دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 61
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الآيات القرآنية التي استدل بها على حجية خبر الواحد وقلنا إنّ الآية الأولى هي آية النبأ ثم ذكرنا بعض الإشكالات الواردة على الاستدلال بآية النبأ وحاولنا أن نجيب عن بعض الإشكالات وقلنا إنّ الإجابة عن بعضها الآخر من الصعوبة بمكان وانتهى بنا الكلام إلى الاشكال على آية النبأ وعلى غيرها من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد فيما لو أخبر الواحد بواسطتين وأكثر وقلنا إنّ الأدلة بأجمعها يرد عليها إشكال يتكون من ثلاثة شقوق : اتحاد الحكم بالموضوع وتقدم الحكم على الموضوع وكون الحكم موجدا لموضوع نفسه ثم حاولنا أن نجيب على هذه الإشكالات الثلاثة بجواب مختصر وهو أنّ القضية في المقام طبيعية فتكون شاملة أي أنه لا يلزم إذا كانت القضية طبيعية لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع والجواب الثاني هو أنّ المناط الموجود في سائر الأحكام والقضايا موجود في المقام وبما أنّ المناط موجود فلا إشكال في ثبوت الحكم وهو صدق العادل لصدق العادل لأنّ نحن إشكالنا في صدق العادل هَم حكم وهَم موضوع ، طيب ؛ كان هذا هو خلاصة ما تقدم من الكلام على الاستدلال بآية النبأ وكان هناك أيضًا كلام طويل وجواب ثالث أيضًا ذكرنا نعم الإجماع المركب وكذلك ذكرنا أيضًا كلامًا آخر وهو أنّ الإشكال كما يأتي ههنا يأتي بالنسبة للوسائط المتعددة أيضًا وقلنا إنّ الجواب هو الجواب كما أننا أجبنا بجواب آخر إذا تتذكرون وهو أنه إذا تعدد الجعل وقلنا بتعدد الجعل أيضًا ينتفي الإشكال ، نكتفي بهذه الإشارة لندخل منها إلى بحثنا الجديد .
    من جملة الآيات التي استدل بها على حجية خبرالواحد آية النفر وهي قوله تعالى : ((...... فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {9/122} هذه آية النفر أيضًا دلل بها على حجية خبر الواحد وقبل أن نستعرض تقريب الاستدلال بآية النفر لا بأس أن نبين بعض أقوال المفسرين في الآية ، ما المراد بالآية أولاً ؟ هذه الآية فيها أقوال : القول المشهور هو أنّ الآية تأمر المسلمين بأن ينفروا للتفقه فيالدين بمعنى أن يذهبوا إلى الرسول ص وإلى الأئمة من أهل البيت ع وإلى المراكز العلمية في عصرنا ليتعلموا الأحكام وبعد أن يرتعوا إلى أقوامهم يعلمون أقوامهم ما تعلموه وينذرونهم بما تلقوه ، هذا التفسير الأول ، فإذا علموا قومهم وأنذروا قومهم وجب على قومهم القبول ، هذا الوجه الأول . 
الوجه الثاني : هو أنّ هذه الآية الكريمةوالمباركو وين نازلة ؟ نازلة في الجهاد تبين أنه لا ينبغي للمسلمين جميعًا أن ينفروا للجهاد بل على بعضهم واجب أن ينفر للجهاد وعلى بعضهم الآخر يجب عليه البقاء مع النبي ص ، لماذا يبقى البعض الآخر مع النبي ؟ ليتعلم الأحكام الشرعية ويعلم بها الذين ذهبوا إلى الجهاد بعد رجوعهم من الجهاد فشتقول الآية ؟ (( وما كان المؤمنون لينفروا كافة )) لا ينبغي لا يحسن لجميع المؤمنين أن ينفروا بأجمعهم ، كل طائفة عليها أن تخرج فرقة منها للجهاد وفرقة أخرى تبقى لتعلم الأحكام الشرعية فإذا رجعت الفرقة من الجهاد علّم هؤلاء الباقون الراجعين الأحكام النازلة على الرسول هكذا ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مو وإياهم النبي ص هم ذهبوا إلى الجهاد بعد ما رجع النبي ، النبي عنده مشاغل ويستقبل وفود بس هو قاعد يعلم الناس ما يقدر على طول ص كل واحد له وظيفته تقول لي ناس يتعلمون وناس يعلمون ، هذا هو الوجه الثاني . 

الوجه الثالث : تقريبًا عكس هذا الوجه الثاني ، اشلون ؟ المجاهدون الذين يذهبون إلى سوح الجهاد هؤلاء ماذا ؟ أخلصوا النية لله واستقاموا على الشريعة ، طيب ؛ أخلصوا واستقاموا النتيجة شتصير ؟ النتيجة الله ينزل عليهم المدد والنصرة ويمدهم بالتمكين بالملائكة فتظهر لهم آيات الباري تبارك وتعالى وعند ظهور الآيات راح تصير لهم الحقائق شنهوا ؟ يقينينات ، يصلون إلى مراتب من اليقين اتصير المعارف مش نظرية وإنما يقينية واقعية فإذا رجع هؤلاء إلى أقوامهم بينوا إلى أقوامهم ما ظهر لهم من بدائع قدرة الله ولطائف صنعه ورحماته وعطاياه وبعد أنْ يمن الله تبارك وتعالى عليهم ويعلمون قومهم يفقه قومهم لأنّ الفقه اش معناه ؟ الفهم يعني يجعلون قومهم يتعلمون الدين فاهمين لحقائقه مدركين لمعانيه ، هكذا إذن المعنى الثالث ، نحن الآن على كل الوجوه والمعاني الثلاثة يصح لنا أن نستدل بالآية المباركة آية النفريعني على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني وعلى الوجه الثالث لأنّ ما تفرق عندنا ، إي عرفنا الآن الأوجه الثلاثة نريد الآن نقرب الاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر الواحد شوف ، يقول الأخوند كلمة لعل في اللغة وضعها العرب لأي معنى من المعاني ؟ للترجي ، الترجي اش معناه ؟ الترقب ، الترقب لأي شيء ؟ لحصول أمر مجهول ، أنا إذا قلت هكذا لعل الشيء لكذائي يحصل إليّ يعني نترقب حصول ذاك الشيء إليّ بس أنا أعلم به أنه متى سيحصل إليّ ؟ لا أعلم ، هنا نلاحظ أنّ الله تبارك وتعالى يقول ((...... فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ – ماذا ؟ - لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ – ليتعلموةا أحكام الدين - وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )) يعني الله شنهو يريد ؟ يترجى الحذر من المنذَرِين يعني الذي أُنذروا ، الله يترجى حذرهم ، يصير نقول إنّ الله يترجى الحذر ؟ ما يصير ، نقول إنّ الله يترقب الحذر لأمر مجهول ، الله يعلم وإلاّ ما يعلم بالعواقب ؟ يعلم ، من هنا قيل إنّ لعل ههنا انسلخت عن معناها وكانت مستعملة مجازًا للطلب ، طلب أي شيئ ؟ طلب الحذر ، لعلهم يحذرون يعني أنّ الله يحب حذرهم هذا معنى لعل ، طبعًا ؛ الأخوند في الجزء الأول قال إنّ هناك بعض الأسماء والحروف والأفعال إذا استعملت مثل الاستفهام أو الطلب لا تكون مستعملة في معناها العرفي أو اللغوي وإنما لها معنىً دقيق يمكن أن نعبر عنه كما يقول اللغويون والنحاة بالتضمين يعني يضمن الحرف أو الاسم معنى ثاني ويشرب ذلك المعنى الثاني في ذلك الحرف أو الاسم مثل شنهوا ؟ مثل التعجيز والتسخير في الطلب ، الآن لما الله تبارك وتعالى يقول ((قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا {17/50} يعني يطلب منهم أن يكونوا حجارة ، الإنسان غير قادر على أن يكون حجارة أو في بعض الأحيان ماذا ؟ السخرية والتهكم وما إلى ذلك فإذن هنا لعل وإنْ كانت لإنشاء الترجي لكن الله تبارك وتعالى بما أنه يستحيل في حقه أن يكون مترقبًا لأمر مجهول فلابد أن نحمل لعل على شنهوا ؟ على المحبوبية يعني أنّ الله يطلب من عندهم أو يحب من عندهم بعد أنيُنذروا أن يحذروا ، طيب ؛ هذا عرفناه ، يقول الأخوند إذا كانت لعل بمحبوبية الحذر فحينئذ يجب الحذر ، بس نقول حسب ما فسرنا وشرحنا أنّ لعل لمحبوبية الحذر راح يجب اعندنا الحذر ، كيف يجب عندنا الحذر ؟ لوجهين : الوجه الأول : هو وجه شرعي والوجه الثاني هو وجه عقلي ، ما هو الوجه الشرعي ؟ يقول في ملازمة شرعية إذْ كل من قال بمحبوبية الحذر قال بوجوب الحذر ، كل من قال بأنّ الحذر محبوب للمولى تعالى قال بوجوب هذا الحذر هذا دليل شنهوا ؟ شرعي وأما وجه الملازمة نحن عندنا تتذكرون شيء سميناه الإجماع المركب ، إجماع مركب شنهوا ؟ يعني إذا كان في المسألة قولان نقدر بعد نحن نجيب قول ثالث ؟ ما نقدر ، ليش ؟ يصير القول الثالث الذي نأتي به منتفٍ بالإجماع المركب ، هنا هكذا نقول كل من قال بحجية خبر الواحد إذا أخبر مثلاً راح ذاك تعلم فأنذر فوجب ماذا ؟ ترتيب الأثر وهو الحذر على إنذاره يعني قال بالمحبوبية وقال بالوجوب ، وكل من قال بعدم حجية خبر الواحد قال إنّ هذا الإنذار لا يجب عليهم الحذر منه فإذن ما أك عندنا إلا قولان بعد ما عندنا قول ثالث يقول نعم الانذار ليس بواجب وإنما يحسن وحينئذ الحذر يكون راجحًا ، يصير القول الثالث منتفٍ بالإجماع المركب لأنه ما عندنا إلا قول بوجوب الانذار ووجوب الحذر يعني محبوبية الانذار لعلهم يحذرون محبوبية الحذر بالتالي ترتيب الأثر عليه وقول آخر بأنّ خبر الواحد ليس بحجة وبالتالي ليس بمحبوب ولا يجب ترتيب الآثار عليه فإذن هذا دليل شرعي أثبتنا من خلاله أنّ لعلهم يحذرون الدالة على المحبوبية دالة على مطلوبية هالمحبوب هذا مطلوب ولابد من ترتيب الأثر عليه ، هذا التقريب الأول ، التقريب الثاني نقول هو تقريب عقلي ، شنهوا تقريب عقلي ؟ نقول الله تبارك وتعالى عندما يقول لعلهم يحذرون ) نسأل يعني إنّ مقتضي الحذر موجود وإلا مشموجود ، مقتضي الحذر يعني الشيء الذي بموجبه تحذر ذلك المنذَر موجود وإلاّ مش موجود ؟ إذا كان موجود المقتضي لابد أن يترتب عليه ماذا ؟ المقتضى وإذا كان منتفٍ فلابد ان ينتفي المقتضى ونحن نقول في المقام بما أنّ مقتضي الحذر موجود فيحسن وجود الحذر للمنذَر ، المنذَر لابد أن يحذر لأنّ مقتضي وجود الحذر يعني السبب للحذر موجود فإذا كان سبب الحذر أو التحذر موجود حينئذ لابد أن يترتب عليه المسبب وهو الحذر وهذا دليل عقلي يعني إنِّي نستكشف منه وجوب الحذر عقلاً ، ذاك السابق التقريب السابق شنهوا ؟ تقريب شرعي إذْ رأينا أنّ كل من قال بالمحبوبية قال بالوجوب وكل من انكر المحبوبية أنكر الوجوب وهذا الدليل الثاني شنهو ؟ عقلي ، خلاصة الدليل الثاني ما هو ؟ خلاصته كالتالي : نقول أنّ السبب المقتضي لوجود الحذر إما موجود وإلاّ مش موجود ؟ نقول لابد من وجود هذ السبب وإلاّ هل يرتب الحذر على لا شيء فلابد أن يكون موجودًا هذا السبب فإذا كان السبب موجودًا ترتب عليه المسبب وهذا كاشف إني عن عن مطلوبية الحذر لوجود سببه وهو سبب لابد أن يترتب على سببه لاحظنا ؛ إذْ لو كان السبب منتفٍ لانتفى المسبب وهو الحذر ، عرفنا التقريب الثاني ، هذا التقريب الأول خليناه على كم قسم هذا لتقريب الأول ؟ على قسمين شرعي وعقلي .

 شوفوا التقريب رقم اثنين : 
     الله يقول في الآية المباركة ((...... فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ )) (لولا) هذه شنهوا في العربية ؟ لولا مثل إلاّ ، ومثل بعد ؟ هَلاَّ ، ومثل بعد ؟ يعني لولا يقولون للتحضيض ، التحضيض يعنيشنهوا ؟ يعني الحض ، الحض يعني شنهوا ؟ الحث ، يقولون هذه (لولا) إذا دخلت على الفعل المضارع مثل (هلاّ) ، يعني قلت لك هلا تفعل الشيء الفلاني يعني افعل افعل 100% افعل ، طيب ؛ وإذا قلت لك أنت .......... أنا قلت لك أكتب الدرس مال الأمس الماضي وجيت لك قلت لك سألتك كتبت ، قلت ما كتبت ، قلت لك : هلا كتبت الدرس يعني أوبخك ، وبعد ؟ وأذمك على إهمالك وتركك لكتابة الدرس ، عرفنا هلا وإلاّ ولولا هذه أدوات التحضيض معناها إنها إذا دخلت على الماضي أفادت التوبيخ والذم لترك ذلك الفعل وإذا دخلت على المضارع أفادت الحث ، الحث شنهوا ؟ يعني الطلب الأكيد المشدد للإتيان بفعله ، طيب ؛ شنريد نستفيد يا أخوند ؟ يقول الآية ((...... فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ – يعني هذه (لولا) تحث مجموعة من كل فرقة ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بعد الفعل الماضي .... ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم الذم أحسنت يعني تذمهم تقول لهم ليش أنتم تركتم النفر إلى الجهاد ، فرقة منكم تركت النفر يعني النفر إلى الجهاد شنهوا ؟ كان ينبغي أن يقام به وأن يذهب إليه على نحو الاستعداد والفاعلية لأنّ ذم وتوبيخ للترك ، دخلت على على الماضي يعني ينبغي فعله مثل كتابة الدرس بالضبط الذي نحن مثلنا به اليوم الذي تُرك فأدخلنا هلاّ ، قلنا هلاّ يعنيذم ، طيب ؛ عرفنا ، فإذا كان ذم وتوبيخ للترك يعني فعل يحسن ، مش يحسن بل يجب ، طيب ؛ إذا كان يجب ، الإنذار ههنا   ((...... فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )) الإنذار ههنا واجب ليش ؟ لأنّ غاية للواجب غاية للنفر الذي واجب وغاية الواجب لابد أن تكون واجبة ، ليش لابد أن تكون غاية الواجب واجبة ؟ لأنّ إذا كان الله يقولون انفروا ، طائفة منكم لتنفر ، نقول له ليش ؟ يقول لنا إذا نفرتم راح تبلغون وتحذرون ، نقول له طيب نفرنا ورجعنا إلى قومنا بلغنا وحذرنا ، على قومنا شنهوا يجب ؟ قال قومكم بكيفهم بعد إن شاء صدقوكم واعتبروا بكلامكم وإن شاء ألغوا بكلامكم في عرض الحائط ما فش مانع ، بالنسبة هم اختاروا ، نقول له أجل الإنذار والتحذير وهالتبليغ لغو ما له فائدة ، إذا كان الإنذار واجبًا لأنّ غاية اانفر الواجب الذي ذممنا بتركه اشلون استكشفنا الوجوب ؟ لأنّ الله ذمنا بتركه لولا فإذا كان ت التحذير غاية للواجب وغاية الواجب واجبة فإذا لم يترتب عليه الأثر وهو الحذر بعد التحذير لغى وجوب النفر ولغى أيضًا وجوب التحذير ما صار في فائدة أبدًا ، يصير أنا أقول لك شوف انتبه ، تقول لي نعم شنهوا انتبه له ؟ ما في شيء ، يصير ؟ تقول لي هذا كلامك اعتباطًا وعبثًا ولا قيمة له ، لابد إذا كان الله يوجب علينا النفر ويخلي غاية للنفر هذا الذي هو ماذا ؟ التحذير والتبليغ والانذار بهذه الأحكام التي تعلمناها تالي لا يترتب على هذا الانذار والتحذير حذر وخوف من الأحكام التي نبلغها للمنذَرين ما يترتب عليها شيء ، يصير هذا إنذارنا واعذارنا وتبليغنا له فائدة وإلاّ لغو ؟ لغو ما له قيمة أبدًا ولذلك يقول الأخوند إذا كانت (لولا) للتحضيض والتحضيض معناه الحث لطلب الفعل إذا دخلت على المضارع والذم والتوبيخ لترك الفعل إذا دخلت على الماضي فراح نستكشف وجوب هذا الفعل وإذا استكشفنا وجوبه راح نستكشف وجوب ما يترتب عليه الذي هو الغاية له الذي هو التحذير وإذا استكشفنا وجوب ما يترتب عليه أو غايته وهو التحذير راح نستكشف حجية خبر الواحد لأنّ بمجرد هذا روح يتعلم ينفر ويتعلم ويحذرنا يكون ننخاف نحن ، طيب ؛ إذا ما خفنا خوب لغى وجوب ذلك النفر ولغى وجوب ذلك التحذير ما صار له أثر ولا فائدة ومعناه أنّ ذاك التحذير حتى وإنْ لم يوصلنا إلى درجة العلم بالحكم الشرعي ، خبر واحد مع ذلك شنهوا ؟ حجة وهذه دللت آية النفر على حجية خبر الواحد .
إعادة : نقول (لولا) للتحضيض وإذا دخلت على الفعل المضارع دللت على الحث على طلبه على الماضي كما في الآية دللت على الذم لتركه ، هنا يعني ذم الترك اش معناه ؟ معناه مطلوبية الفعل وإذا كان الفعل مطلوب يعني النفر مطلوب ، اشْ راح يصير الغاية المترتبة عليه مطلوبة وهو التحذير وإذا كان مطلوب الغاية المترتبة عليه الأثر لهذه الغاية لابد ان تكون ماذا ؟ القبول والحذر أيضًا مطلوب وهذا معناه حجية خبر الواحد لأنّ خبر الواحد يوجب الحذر وإنْ لم يفد العلم فدللت آية النفر على حجية خبر الواحد طيب ؛ نحن هنا جبنا استدلال أو تقريب رقم اثنين بعد نعطيكم استدلال أو تقريب ثلاثة ونختم المطلب .
تقريب رقم ثلاثة : شبيه بتقريب رقم اثنين ، بس شنهوا تقريب رقم اثنين مع رقم ثلاثة ؟ شوفوا تقريب رقم اثنين ركزنا في الاستدلال على مسألة اللغوية ، نقول لولا أنّ التحذر والقبول واجب لما وجب التحذير يعني للغت التحذير وبالتالي للغى النفر ، نحن في رقم ثلاثة اللغوية ما راح نستند إليها ، راح اش نستند إليه ؟ إلى أنّ غاية الواجب لابد أن تكون واجبة ، إذا الشيء واجب الغاية لهذا الواجب لابد أن تكون واجبة ، طيب ؛ نحن نشوف طيب؛ شنهوا الواجب هنا ؟ الواجب النفر والغاية للنفر ما هي ؟ التحذير والابلاغ فلابد أن يكون التحذير والابلاغ واجب ولأنه غاية للنفر وغاية الواجب واجبة ، نفس الاستدلال الأول بس الاستدلال الأول ركزنا فيه على شنهوا ؟ اللغوية ، الاستدلال رقم ثلاثة نركز فيه على وجود ملازمة بين الغاية والمُغَيّى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – خلاص بعد إذا كان واجب لابد أن يترتب عليه الأثر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا كان الإبلاغ واجب فغاية الإبلاغ أيضًا وهي ما تترتب على أيضًا تكون واجبة بغض النظر يعني ما له نظر على اللغوية ، ما عندنا فقط الفارق بين الوجه الثاني والوجه الثالث أنّ التركيز على شنهوا ؟ على الغاية في الوجه رقم ثلاثة والوجه رقم اثنين التركيز على شنهوا ؟ على اللغوية ، طيب عرفنا الآن كيف نقرب الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد بهذه الوجوه الثلاثة ؟ 
د
    بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







